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 ثمرات القناعة عنوان الخطبة
/فوائد القناعة وثمراتها 2/تعريف القناعة وحقيقتها 1 عناصر الخطبة

عليه -لنبي /صور من عيش ا4/سبل تحصيل القناعة 3
 .-الصلاة والسلام

 نواف بن معيض الحارثي الشيخ
 11 عدد الصفحات

 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

من  الشكرَ سببًا للمزيد   ه، وجعلَ جعل الحمدَ مفتاحًا لذكر   ه  ـلل الحمدُ 
ه لا وحدَ  هُ ـإلا الل أن لا إلهَ  وأشهدُ  ،هه ومنع  ه، نحمدُه على إعطائ  فضل  

ورسولُ  ،أجمعيَ  سيدُ البشر   ،هورسولُ  ه  ـمحمدًا عبد الل له، وأشهد أن   شريكَ 
، الطاهرينَ  ه الطيبيَ ه عليه، وعلى آل  وسلامُ  ه  ـ، فصلواتُ اللربِّ العالميَ 

  .الدينِّ  ، ومن تبعهم بإحسانٍ إل يوم  ه والتابعيَ وعلى أصحاب  
 

 بتقوى الله وطاعته.أما بعد: فأوصيكم 
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كانَ يَـوْمًا  -صلى الله عليه وسلم-أن  الن بي   -رضي الله عنه-عن أبي هريرة 
أنَّ رجَُلًا مِن أهْلِ الجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ ": -وع نْدَهُ رَجُلٌ م ن أهْل  البَاد يةَ  -يَُُدِّثُ 

ربََّهُ في الزَّرعِْ، فَ قَالَ له: ألَسْتَ فِيما شِئْتَ؟ قاَلَ: بَ لَى، ولَكِنِّي أُحِبُّ 
هُ واسْتِوَاؤُهُ واسْتِحْصَادُهُ، فَكانَ أنْ أزْرعََ، قاَلَ: فَ بَذَرَ، فَ بَادَرَ الطَّرْفَ نَ بَاتُ 

 "،هُ: دُونَكَ يا ابْنَ آدَمَ؛ فإنَّه لا يُشْبِعُكَ شَيء   أمْثاَلَ الجِبَالِ، فيَقولُ اللَّ 
ُّ: والل   يًّا أوْ أنْصَار يًّا؛ فإن ـهُمْ أصْحَابُ زَرعٍْ، ـفَـقَالَ الأعْرَابي  ه  لا تََ دُهُ إلا  قُـرَش 

كَ الن بيُّ  ،لَسْنَا بأَصْحَاب  زَرعٍْ وأمَ ا نَحْنُ ف ـَ -صلى الله عليه وسلم-فَضَح 
 ")البخاري(.

 
هي الرضا بما  :فالقناعةُ  ،عباد الله: تحدثنَا في الأسبوع الماضي عن القناعة  

 ، في مأكلٍ المعاش   من أمور   بما تيسرَ  ، والأخذُ العيش   من أسباب   هُ ـالل قسمَ 
  .منه في ذلكَ  أحداً أفضلَ  ، لا يرىوملبسٍ  ومسكنٍ  ومشربٍ 

 
 ، والأمْن  والطمأنينة  والراحة   بالسعادة   على المسلم   تعودُ  للقناعة فوائ دُ كثيرةٌ و 

 ها:د  فوائ   ؛ فمن أهمِّ نيا والآخرة  في الدُّ 
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، ، والرضا بما قَد رَ وقَسَمَ ه  ـبالل والثقة   بالإيمان   القلب   بامتلاء   الإيمان   تقويةُ 
ضَم نَ أرزاقَ  -تعال- هَ ـ، مُتـَيـَقِّنٌ بأن  اللقنوعٌ  ا هو مؤمنٌ ه فإن  برزق  فمَنْ قنَ عَ 

ذلك  ، حتى ولو كانَ ه الكاملة  ، وقَسَمَها بينهم على مقتضى حكمت  العباد  
أَسَرُّ أيَ ام ي إ لََ  يَـوْمٌ أُصْب حُ وَليَْسَ ": قال الإمام أحمدُ  ،شيئاً  لا يملكُ  القانعُ 

اَ في  يَد كَ " :وقال الحسنُ ، "ع نْد ي شَيْءٌ  إ ن  م نْ ضَعْف  يقَ ين كَ أَنْ تَكُونَ بم 
اَ في  يَد  الل   نْكَ بم   ."-عَز  وَجَل  -ه  ـأَوْثَقَ م 

 
مَنْ عَمِلَ صَالِحاا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ ) ؛الط يِّبةُ  ها: الحياةُ د  فوائ   ومن أهمِّ 

حَيَاةا طيَِّبَةا وَلنََجْزيَِ ن َّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا مُؤْمِن  فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ 
قال و  "،الحياةُ الطيبةُ هي القناعةُ "قال ابن عباسٍ:  ؛[97النحل: (]يَ عْمَلُونَ 

 ."مَنْ قنَ عَ طاَب عَيْشُه، وَمَنْ طَم عَ طاَلَ طيَْشُه" :الجوزيِّ  ابنُ 
 

نْع  القناعة   ومن فوائد  
ُ
، ومَنْ تقال هُ هَ عليه  ـه شَكَرَ اللفمَنْ قنَ عَ برزق   ؛م  : شُكْرُ الم

 :-صلى الله عليه وسلم-قال ، وربما جَز عَ وتَسَخ طَ؛ ولذا في الشُّكر   قَص رَ 
 .(ماجه ابن")وكَُنْ قنَ عًا تَكُنْ أَشْكَرَ الن اس  "
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 :-وسلمصلى الله عليه -ها: الفلاحُ والبُشرى ل مَنْ قنَ ع: قال ومن فوائد  
لَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرزُِقَ كَفَافاا، وَقَ ن َّعَهُ اللَّ " -وقال )مسلم(، "هُ بِمَا آتاَهُ  قَدْ أَف ْ

طوُبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الِإسْلًَمِ، وكََانَ عَيْشُهُ  " :-صلى الله عليه وسلم
 .(الترمذي)"كَفَافاا، وَقنَِعَ 

 
:  ، وتُذه بُ الَحسَنات  تَـفْت كُ بالقلب  ها: الو قايةُ من الذُّنوب  التي ومن فوائد  

؛ العظيمة   ، والآثام  الذميمة   ها من الخصال  وغير   والكَذ ب   ،الغ يبة  و ، د  كالحسَ 
نيا، على التنافسُ  الذنوب  هومن  في كثيرٍ  على الوقوع   لأن  الحاملَ   فمَنْ  الدُّ

 قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ  ،والموبقات   الآثام   عن وابتعدَ  حسنات ه، حَف ظَ  فقد برزق ه قنَ عَ 
يَ الن اسَ ب سَخَط  الل  ": -رضي الله عنه- ه ، وَلَا تَحْمَدَ أَحَدًا ـالْيَق يُ أَنْ لَا تُـرْض 

فإَ ن   ؛-عَز  وَجَل  -هُ ـه ، وَلَا تَـلُمْ أَحَدًا عَلَى مَا لََْ يُـؤْت كَ الل  ـعَلَى ر زْق  الل  
يَةُ كَار هٍ، فإَ ن  الل   الرِّزْقَ لَا يَسُوقهُُ  رْصُ حَر يصٍ، وَلَا يَـرُدُّهُ كَراَه   -تعال-هَ ـح 

لْم ه   هَم  ـجَعَلَ الر وْحَ وَالْفَرجََ في  الْيَق ي  وَالرِّضَا، وَجَعَلَ الْ  ،ب ق سْط ه  وَع لْم ه  وَح 
 ."حَزَنَ في  الش كِّ وَالسُّخْط  ـوَالْ 
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ََ أنّ  : القناعة   فوائد   ومن أهمِّ  ََ القلب   ةُ تُ وحقيق ،ا تُور ثُ الغ  عَنْ أَبي  ذَرٍّ ف ،غ 
ياَ أبَاَ ": -صلى الله عليه وسلم-ه  ـقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الل   -رضي الله عنه-

ه ، قاَلَ: ـقُـلْتُ: نَـعَمْ ياَ رَسُولَ الل   ،"مَالِ هُوَ الْغِنَى؟ أتََ رَى كَثْ رَةَ الْ  ،ذَر  
إِنَّمَا "ه ، قاَلَ: ـقُـلْتُ: نَـعَمْ ياَ رَسُولَ الل   ،"مَالِ هُوَ الْفَقْرُ؟ الْ فَ تَ رَى قِلَّةَ "

 (.وغيرهُ حبانَ  ابنُ )"الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ، وَالْفَقْرُ فَ قْرُ الْقَلْبِ 
 

رْيةَ فيها؛ فكم م نْ غَنِ ٍّ عندَ  وتلكَ  - وولدَهُ  ه  ما يكفيْ  ه من المال  حقيقةٌ لا م 
ي ن ه يُُاط رُ  -سنةٍ  ألفَ  عُمِّرَ  ولو  وكم! المزيدَ  يرُيدُ  بوقت ه ويُضحِّي وصحت ه، بدِّ
 القلوب في فالع ل ةُ ! غَد ه قُوتَ  يجد لا وهو ،الناس   أغَ أن ه يرى فقيرٍ  من

يقَاً، واتِّساعاً  وجَزَعاً، ر ضًا  .والغَ الفقر   في وليست وض 
 

 فالقان عُ لا يُتاجُ  ،والذُّل  في الط مَع   ،ها: أن  العز  في القناعة  ومن أعظم فوائد  
قال  ،المزيد   يذُ لُّ نفسَه من أجل   عزيزاً بينهم، والط م اعُ  ، فلا يزالُ إل الناس  

مُؤْمِنِ قِيَامُهُ باِللَّيْلِ، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ  شَرَفُ الْ " -صلى الله عليه وسلم-
عٍ  بنُ  محمدُ  وكانَ  (،الحاكم وغيره)"النَّاسِ   بالماء   الياب سَ  الخبُزَ  يبَلُّ  واس 

 ."أحدٍ  إل يُتجْ  لَ بهذا قنَ عَ  مَنْ ": ويقولُ  ويأَكُلُه،
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  ؟القناعة   : ما الس ب يلُ إل تحصيل  سائلاً يسألُ  لعلَ : عباد الله

 ،-هسبحانَ - ه  ـبالل الإيمان   : تقويةَ القناعة   سُبُل  تحصيل   : إن  من أهم  فيُقالُ 
 نعَ مَ بالسعادة   غَنِ   القلب   والغ َ؛ فمَنْ كانَ  على القناعة   القلب   وترويضَ 

ه لو ؛ فإن  ه، ومَن كان فقيَر القلب  ا، وإنْ كان لا يجَ دُ قُوتَ يوم  وتحل ى بالرض  
فلا  ،م  في ذلك الدِّرهَ  مَلَكَ الأرضَ ومَنْ عليها إلا  درهماً واحداً، لرأى غ ناهُ 

 .هُ ـالَ اً حتى ينَ فقير  يزالُ 
 

 كَ قُ فقد كُت بَ ر زُ  ،: اليقيُ بأن  الرِّزْقَ مكتوبٌ القناعة   تحصيل   ل  ب  ومن سُ 
م  أمُِّ  وأنتَ  ثمَُّ " :-صلى الله عليه وسلم-في الحديث  عنه ؛ كما كَ في رَح 

فُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُ ؤْمَرُ بأَِرْبَعِ كَلِمَاتٍ:  يُ رْسَلُ الْ  بِكَتْبِ رِزْقِهِ، مَلَكُ فَ يَ ن ْ
بالس عي  مأمورٌ  فالعبدُ سلم(، م)"وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيد  

 .هَ هو الر زاقُ ـبأن  الل ، مع اليقي  والاكتساب  
 

عن  التي تتحد ثُ  ولا سيما الآيات   ،آيات  القرآن   ها: تدبّـُرُ تحصيل   ومن سبل  
مِنْ دَابَّةٍ فِي الَْْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُ هَا وَيَ عْلَمُ وَمَا ) ؛والاكتساب   الرِّزق  
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: -هسبحانَ -ه وقولُ ، [6هود: (]مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ 
يونس: (]وَإِنْ يرُدِْكَ بِخَيْرٍ فَلًَ راَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ )

107].  
 

كْمَة  اللالقناعة   تحصيل   ومن سبل    ،العباد   الأرزاق  بيَ  في تفاوت   ه  ـ: معرفةُ ح 
 ع مَارَةُ  لَ صُ حتى تحَ  والمراتب   في الأرزاق   هُ الناسَ مُتَفاو ت يَ ـفقد خَلَقَ الل

أَهُمْ ) ؛م بعضاً بعضُهُ  مَ ، ويُد  الناسُ المناف عَ والتجارات   ، ويتبادلَ الأرض  
نْ ياَ  نَ هُمْ مَعِيشَتَ هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ يَ قْسِمُونَ رحَْمَتَ ربَِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ
وَرفََ عْنَا بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرجََاتٍ ليَِتَّخِذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضاا سُخْريًِّا 

ر  مِمَّا يَجْمَعُونَ   .[32الزخرف: (]وَرحَْمَتُ ربَِّكَ خَي ْ
 

، وليقنع  العبدُ  -عباد الله-الله  ألا فاتقوا وتأملْوا فيما بي أيَدي كُم من النـِّعَم 
، و  عليكَ بالإياس  مِ  ا في بما آتاه اللـهُ، وليحذرْ من تَاوز الحلال  للحرام 

وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ ) ؛وإي اكَ والط مَعَ فإن هُ الفقرُ الحاضرُ  ،أيدي الن اس  
  .[9الحشر: (]الْمُفْلِحُونَ  فأَُولئَِكَ هُمُ 
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أقُـوْلُ قَـوْلَ  هَذا، وَأسْتـَغْف رُ الَله الْعَظ يْمَ لََْ وَلَكُمْ وَل سَائ ر  الْمُسْل م يَْ 
يْمُ. ؛وَالْمُسْل مَات  فاَسْتـَغْف رُوْهُ   إن هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر ح 
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 :الخطبة الثانية
 

 الحمد لله... 
 

ير  بي القناعة   تحصيل   سبل  من أيْسَر  عباد الله:  : الن ظرَُ في التفاوت اليَس 
، فهو على المادة   ، وإنْ كان شاسعاً بمقاييس  فهذا التفاوتُ  ،الغَنِ ِّ والفقير  

ه أكْلاً من مال   إلا  بالقليل   ؛ لأن  الغَنِ   لا ينتفعُ تفاوُتٌ يسيرٌ  الحقيقة   سبيل  
- ه  بن الشِّخِّير  ـفعن عبد الل ،له ذلك فليسَ ول بْساً ومَسْكَناً، وما فَضُلَ عن 

 وَهُوَ يَـقْرأَُ: -صلى الله عليه وسلم-قال: أتََـيْتُ الن بي    -رضي الله عنه
وَهَلْ  ،يَ قُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي" ، قاَلَ:[1التكاثر: (]ألَْهَاكُمُ التَّكَاثُ رُ )

نَ يْتَ، أَوْ لبَِسْتَ فأَبَْ لَيْتَ، أَوْ  لَكَ ياَ ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فأََف ْ
 .)مسلم("تَصَدَّقْتَ فأََمْضَيْتَ 

  
فعن ابن   ،ه  القناعةَ ـ: الإكثارُ من سُؤال  اللالقناعة   أعظم  سبل  تحصيل  ومن 

اللَّهُمَّ قن ِّعْني "يَدْعو يقولُ:  -عليه وسلمصلى الله -كان الن بيُّ عباسٍ قال:  
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 (،الحاكم")بما رَزقَْتني، وبارِكْ لي فيه، واخلُفْ على كُلِّ غائبةٍ لي بخيرٍ 
، أَنْ يَـقُولَ  ـَعَب اسٍ لَا يَدعَُ بَـيَْ الرُّكْن  وَالْمابنُ كَانَ و    هذا الدعاءَ السابقَ. قَام 

 
يَر  الس لف  : القناعة   تحصيل   بل  وم نْ أقوى سُ  م مع  الصال   ق راءةُ س  وأحوالِ 

وه فقد أدركوا الكثيَر منها فرفضُ  ؛منها يل  لبالق فيها، والقناعة   نيا، والزهد  الدُّ 
 .على العاجلة   إيثاراً للباقية  

 
 ،هاه كلِّ وحيات   -صلى الله عليه وسلم-النبيِّ  في أمور   القناعةُ  لقد تشعبت  و 

رضي -عَنْ عَائ شَةَ ف ،هه وشرب  في أكل   اقنوعً  -سلمصلى الله عليه و -ه فتجدُ 
إ نْ كُن ا لنَـَنْظرُُ إ لَ الِْ لَال  ثُُ  الِْ لَال   ،ابْنَ أُخْتي  " :أنَ ـهَا قاَلَتْ ل عُرْوَةَ  -الله عنه

عليه صلى الله -ه ـوَمَا أوُق دَتْ في  أبَْـيَات  رَسُول  الل   ،ثَلاثَةََ أهَ ل ةٍ في  شَهْرَيْن  
الَأسْوَدَان  الت مْرُ " :قاَلَت   "،مَا كَانَ يعُ يشُكُمْ  :فَـقُلْتُ ياَ خَالَةُ  ،"ناَرٌ  -وسلم

يراَنٌ م نَ  -صلى الله عليه وسلم-ه  ـإ لا  أنَ هُ قَدْ كَانَ ل رَسُول  الل ،مَاءُ ـوَالْ  ج 
صلى الله عليه -ه  ـلَ اللهُمْ مَنَائ حُ وكََانوُا يَمنَْحُونَ رَسُو ـكَانَتْ لَ  ،الأنَْصَار  

 ")متفق عليه(.م نْ ألَْبَانّ  مْ فَـيَسْق ينَا -وسلم
 



 11 من 11  

فَمَا ، كُلُوا" :قاَلَ  ،وَخَب ازهُُ قاَئ مٌ  وعَنْ قَـتَادَةَ قاَلَ: كُن ا نأَْتِ  أنََسَ بْنَ مَال كٍ 
ه ، وَلاَ ـرأََى رَغ يفًا مُرَق ـقًا حَتى  لحَ قَ ب الل   -صلى الله عليه وسلم-أعَْلَمُ الن بي   

رأَيَْتُ سَبْع يَ ": قال هُرَيْـرَةَ  وعن أبي")البخاري(، رأََى شَاةً سََ يطاً ب عَيْن ه  قَطُّ 
هُمْ رَجُلٌ عَلَيْه  ر دَاءٌ  نـْ طوُا إ م ا إ زاَرٌ وَإ م ا ك سَاءٌ قَدْ رَبَ  ،م نْ أَصْحَاب  الصُّف ة  مَا م 

لُغُ الْكَعْبـَيْ   ،في  أعَْنَاق ه مْ  هَا مَا يَـبـْ نـْ لُغُ ن صْفَ الس اقَـيْ ، وَم  هَا مَا يَـبـْ نـْ  ،فَم 
يَةَ أَنْ تُـرَى عَوْرَتهُُ   ."فَـيَجْمَعُهُ ب يَد ه  كَراَه 

  
 
 
 
 


